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  : ملخص

شَدَّت قوافل الحج التشادیة الرحال إلى الأراضي المقدسة لدوافع علمیة ودینیة وشخصیة وسیاسیة  فمن  

وبمحاكاتها تجاوزوا النظم العشائریة ناحیة سیاسیة أتاح الحج لهم التعرف على نظم إداریة وسیاسیة متقدمة 

الضیقة،كما فتحت لهم قوافل الحج آفاقاً واسعة للتعاون مع السلطنات المجاورة كدار فور بالسودان والممالیك في 

  .مصر والأشراف في الحجاز والعثمانیین في تركیا

لسلاطین قام بإصلاحات فالحج رحلة إلى عالم آخر غیرت في حیاة الملوك والعامة فنجد معظم من حج من ا

  .ثقافیة كالاهتمام بالعلم والعلماء أو قضائیة أو إداریة أو عمرانیة كتخطیط وبناء المدن والقصور والمساجد

كما تناول البحث أشهر من حج من  السلاطین  ذاكراً عشرة منهم وأهم انجازاتهم التي أثمرت خیراً ونماءً 

  .وثنیین إلى هذا الدین فدخلوا في دین االله أفواجاً ومكَّنت للإسلام واتت بإصلاحات حببت ال

إن كرم أهل السودان وطیب معشرهم وحبهم للعلم والعلماء أغرى مجموعات من الحجاج التشادیین  فذابوا في 

  .المجتمع السوداني المضیاف إلى الأبد

Résumé 
 Les caravanes des pèlerins tchadiens vers la Terre Sainte ont attiré d`autres motifs 

scientifiques, religieux, personnelles et politiques. Politiquement il les  a permis de 
découvrir les systèmes administratifs et politiques avancés et de dépasser les systèmes 
tribaux étroits, il en résulte également que ces caravanes ont ouvert de larges 
perspectives de coopération avec les sultanats avoisinant tel que celui du Darfour au 
Soudan,  les Mamelouks en Egypte et les Ottomans en Turquie. 

Cependant le pèlerinage est un voyage vers un autre monde qui a changé la vie des 
rois et du public, on trouve la plupart des sultans qui ont effectué le pèlerinage ont 
entrepris des réformes culturelles, scientifiques, judiciaires, administratives  et 
urbanistique tel que  la planification, la construction des villes, des palais et des 
mosquées. 

La recherche a abordé également les plus illustres des sultans dont dix d'entre eux 
et leurs réalisations les plus importantes qui ont abouti à une bonne croissance et 
permis à solidifier l'Islam  chose qui a laisser les animistes  venir embrassés cette 
religion en grand nombre. 

Ainsi donc, la générosité et l`hospitalité du peuple Soudanais et leur amour de la 
science et des scientifiques a attirés de nombreux groupes de pèlerins tchadiens qui se 
sont vite assimilés  dans la société soudanaise pour de bon. 
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  تشاد ـ  الأكادیمیة والدراسات بجامعة سار ـ



  :مقدمة

 ھ٤٦وجد الإسلام طریقه إلى تشاد منذ القرن الأول الهجري السابع المیلادي على ید عقبة بن نافع سنة

الحج التي م وقد مثل دخول الإسلام بدایة لمرحلة حاسمة ربطت تشاد بالحضارة الإسلامیة عبر قوافل ٦٦٦

أحدثت حراكاً ثقافیاً هاماً إذ لم یكن الحج أداة لفریضة دینیة فحسب بل انه مناسبة للاتصال بمنابع الحضارة 

وقد كانت تشاد ولازالت منطقة جذب بسبب موقعها الاستراتیجي الذي یربط  بین شرق القارة وغربها  )٢(الإسلامیة

قوافل الحج من الغرب إلى الشرق، وقد أسهمت رحلات الحجیج ثقافیاً لذا أصبحت جسراً تعبره  وجنوبها وشمالها،

  .واقتصادیاً عبر دعم الحركة العلمیة والمبادلات التجاریة وبالتالي انتقال الأفكار والثقافات والسلع بین الشعوب 

ثال لذلك أو أداء فرض وخیر م ٣دوافع دینیة كطلب المغفرة عن ذنب/ ١ دوافع قوافل الحج التشادیة:أولاً 

م الذي اقترن اسمه بمقتل الولي بن الجرمي وأتباعه، هذا الولي الذي جرى ١٦٤٥ـ ١٦٢٦/السلطان عمر بن قسام

دمه عند مقتله على كلمة الشهادة، وقد حج السلطان ثلاث مرات ربما لیكفِّر ذنبهـ فقد اعتبرـ ملوك الممالك 

وأحیاناً تهیئة  ٤ن من الحج  تأدیة ركن من أركان الإسلامالتشادیة ـ الحج وسیلة  لغرض دیني ـ فكانوا ـ یقصدو 

النفس للجهاد وهذا الأخیر رغم عدم تواتره لكن له من الأهمیة عند مسلمي غرب إفریقیا ـ ووسطها ـ بحیث 

یصعب إغفاله وخیر مثال له السلطان إدریس ألومة الذي خرج حاجاً بعد تولیه السلطة بفترة وجیزةً  بغرض تهیئة 

  .)٥(س للقیام بحركة الإصلاح والجهاد في مملكة كانمالنف

ومصر في عهد الممالیك قد  )تشاد(إن العدید من الصلات السیاسیة ـ بین بلاد الكانم :دوافع سیاسیة/ ٢

توطدت بفعل الزیارات المتكررة لملوك كانم إلى مصر وهم في طریقهم للحج لدرجة تدوین صیغة مخاطبة ملوك 

نشاء المملوكي التي اشتملت على صفات كثیرة ـ لسلاطین ـ كانم لها دلالات تشیر إلى جهودهم كانم في دیوان الإ

في نشر الإسلام مثل العالِم العادِل الغازي المجاهد الهُمام المظفَّر المنصور عز الإسلام، ومن الدوافع السیاسیة 

طین في بلادهم ومنحهم  تفویضاً شرعیاً في مقابلة  السلاطین للخلیفة  العباسي  في  القاهرة والاعتراف بهم سلا

م و حصل على ١٤٨٤، كما حدث لسلطان كانم علي قاجي الذي أدي فریضة الحج عام )٦(الحكم في ولایاتهم

وفي القرن السادس عشر كتب أحد سلاطین برنو مع قافلة الحج إلى  )٧(منصب خلیفة التكرور من ناحیة سیاسیة

سلطان الممالیك السلطان برقوق في مصر شاكیاً له اعتداء بعض العُربان على بلاده، وأخذهم بعض الأهالي 

عنوة لبیعهم في الخارج وطلب من سلطان مصر في هذه الرسالة واصفاً مصر بأرض االله المباركة أُم الدنیا كما 

أرسل مع الخطاب ابنا له ومعه الهدایا بصحبة الحجاج الذین یمرون بمصر،ولقد ردَّ علیهم سلطان مصر 

                                                           

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  



ومن الدوافع السیاسیة أیضا تبریرات سلطان وداي یعقوب عروس لحملته العسكریة . )٨(المملوكي وأجابه طلبه

لقد  ساعدت  هذه  الصلات والعلاقات الكبرى على الفور التي قال فیها بأنه یرید الحج بتلك الجیوش الجبارة و 

الثقافة الإسلامیة والحضارة  لانتشار ومصر )السودان(ودارفور )تشاد(برنو التي ربطت  بین كانم  السیاسیة

  .)٩(العربیة في ربوع  تلك الدیار

لطغاة ومن جانب آخر یُتخذ الذهاب إلى مكة ذریعة یتذرع بها العلماء لترك بلادهم عند خلافهم مع الحكام ا

فعندما یبلغ جُورالحاكم وطغیانه تجاه الرعیة حداً یعجز العالم تحمله مع عجزه عن تقویمه یقرر العالم ترك البلد 

إن أرض االله واسعة فیتوجه القادة السیاسیون أو الدینیون إلى مكة المكرمة بحثاً عن السلوى :ولسان حاله یقول

  . یات الأحداث في بلادهموالملاذ الروحي الآمن عندما لا تروق لهم مجر 

إن أهداف الحجاج القادمین من تشاد كانت مرتبطة بالعامل الدیني الكامن في الرغبة في  :دوافع اقتصادیة/٣

أداء فریضة الحج لاسیما أن معظمهم فقراء لذلك نجدهم من ناحیة اقتصادیة یفكرون في الاستقرار أولاً بأول عند 

مطلوب لتغطیة نفقات الرحلة الطویلة فعملیة جمع المال في الطریق هي التي دخولهم السودان لتدبیر المبلغ ال

  .ومن فوائد الحج أنه قد یحمي صاحبه من طغیان الحكومة ١٠تحدد عمر الرحلة

  البعد الثقافي لقوافل الحج في تشاد:ثانیاً 

 حوالي عمَرَّت، تشاد بحیرة منطقة ومهدها الأوسط السودان في قامت إفریقیة مملكة )تشاد(مملكة كانم برنو

لغتها  والعربیة الإسلام قوتها عصب النیل والنیجر وكان بین ما إلى فتراتها بعض في وامتدت قرون تسعة

  ١١) .(الرسمیة 

وأشار رودني إلى أن الدین الإسلامي هو العامل الوحید الذي أفضى إلى تجاوز التنظیم السیاسي البسیط 

للمجتمعات العشائریة ـ في إفریقیا ـ فقد ارتبط الإسلام بتشیید مبانٍ ضخمة في هذه المنطقة لیُقام فیها الحكم، 

ت للشریحة الحاكمة الجدیدة ممیزات عدیدة أهمها أن وذلك یعود إلى الانتماء إلى مؤسسات دینیة عالمیة قویة وفَّرَ 

الأمیر المسلم یمكنه الحصول على ثقافة رفیعة والاقتراب من عالم أوسع ـ عبر قوافل الحج ـ  ویمكِنه أن یتعاون 

  . مع حِرفیین وتجار یعتنقون الدین الإسلامي

الیة،وكان باستطاعتهم السفر إلى بعض كما أن الفئات الحاكمة استخدمت إداریین رجالاً یتمتعون بثقافة ع

أنحاء العالم مثل الحج إلى مكة المكرمة،هذا بالإضافة إلى أن الإسلام یوسِّع من إطار الحاكم الإفریقي ویقوم 

بدور في تعبئة المجتمعات المحلیة التي كانت في طور الاندماج في دولة ومن الآثار الثقافیة للحج ـ فالتشادي ـ 

ده  یقوم بدور المبلِّغ عن مدى تسامح الإسلام،واتساع أراضي أتباعه فیقوم بتبلیغ ما تعلمه من إذا رجع إلى بلا

تجارب عملیة إلى أهله وكل ذلك كان في إطار عملیة شاملة كانت كامنة في طبیعة الدین الإسلامي الذي 

طبیعیاً نحو البساطة التي هي أساسه البساطة والیسر فالإفریقي بطبیعته یكره التعقید في جمیع الأمور وینحو 

                                                           

 

  

 

  

 

 

 

  



سمة أصیلة في تعالیم الإسلام، فالإنسان ینضم إلى حظیرة الإسلام بمجرد نطقه الشهادتین ثم یستمر في تشرُّب 

  ! )١٢(مكونات الثقافة الإسلامیة بالتدریج وبالإقناع الحر

دم الأتراك في الذي استخ)م١١٥٠-١٠٩٧(دونَمَه بن أومِي :ومن أشهر من حج من سلاطین كانم برنو

جیشه بعد حجه وكان على جانب من التقوى فبنى المساجد وقوَّى علاقات بلاده بالبلاد الإسلامیة توفي في 

البحر الأحمر حیث أغرقه الفاطمیون وهو في طریقه للحج للمرة الثالثة بسبب مواكب حجه الفخمة وما كان 

عبد وبقافلته ٣٠٠قد ترك في حجه الأول حوالي یحشده من الجُند والعبید الذین یستبقي بعضهم في مصر ف

- ٥٤٤(الظافرأبا منصورإسماعیل :عشرات الألوف من الجمال المحملة بالسلع ـ الأمرالذي أقلق الحاكم

هكذا أغرقه المصریون في خلیج ١٣وخاف أن یغزو مصر فدبر هذه المؤامرة لقتله )م١١٥٤-١١٤٩/هـ٥٤٩

  .)١٤( الهمالسویس لأن أطماعه ونجاح جیوشه أقلقت ب

- ٦١٨(ومن الحكام الذین كان لهم جهد كبیر في نشر الإسلام في ـ تشادـ دونَمَه دبلامي الثاني 

فقد بذل جهداً كبیراً لتطهیر  ١٥الذي عمل على تصحیح عقیدة أهل الكانم وتنقیتها) م١٢٥٩ -١٢٢١/هـ٦٥٧

المجتمع من الرزیلة وأن القضاء على آثار الوثنیة حیث فتح المخلاة مُوني والتي یعتقد أسلافُه أنها من المقدسات 

م بنى رواق برنو ١٢٤٠فلم یجد فیها شیئا سوى الجُلود المُنوَّعة وأمر بوضعها حیث یراها جمیعُ الناس، وفي عام 

اردین من الطلاب والعمال الكانمیین بل وحتى الحجاج ینزلون في هذا الرواق،وأوقف لذلك أموالاً بالقاهرة فنفع الو 

هكذا أثمرت قوافل الحج التشادیة ـ وقد أتاح إرسال الأموال من ملوك كانم للمدرسة أن تقوم برسالتها  )١٦( طائلة

متكررة لملوك الكانم إلى مصر في طریقهم في بث العلوم الشرعیة وبخاصة مذهب الإمام مالك كما أن الزیارات ال

للحج قد دعمت هذه العلاقات ولذا نجد أن لهم صیغة مخاطبة خاصة في دیوان الإنشاء المملوكي تشتمل على 

صفات كثیرة لها دلالات تشیر إلى جهودهم في نشر الإسلام مثل العالم العادل الغازي المجاهد الهمام المظفر 

  )١٧(المنصور عز الإسلام 

.. )١٨(م١٣٦٦ـ١٣٤٢م وإدریس بن إبراهیم حوالي ١٣١٥ـ١٢٩٦ممن حج من ملوك كانم إبراهیم بن بیرحوالي

ومن   )١٩(م أسند إلیه منصب خلیفة التكرور كما أسلفنا١٤٨٤یقال إن علي قاجي خلال أدائه فریضة الحج عام

                                                           

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  



ر دائما مجلس وعظه كما أهم إصلاحاته تنصیبه للأمة واعظاً وهو الشیخ عمر مسبرمة وكان السلطان یحض

عمل كل ما بوسعه لرفع مستوى سكان مملكته في كافة المجالات، فاشتهرت برنو لا في إفریقیا فحسب بل وفي 

كما بنى عاصمة جدیدة  م١٤٨٩ـ١٤٨٧أوروبا أیضاً ویدل على ذلك ظهورها في الخرائط البرتغالیة لقارة إفریقیا

بني بها مساجد واسعة تسع لاثني عشر من الآلاف وعدد و  )مأتى ألف نسمة(هي غسرقمو یسكنها حوالي

   )٢٠( رئیسیة یعرفها السلطان وما عداها فشوارع صغیرة ٦٠شارعاً منها ٦٦٠شوارعها بلغ 

م ومما یجدر ذكره في هذا الصدد ما قام به السلطان إدریس ألومة بعد ١٥٩٦- ١٥٦٤السلطان إدریس ألومة

العدید من الأقطار الإسلامیة فقد أخذ في تدعیم أركان الشرع الحنیف عودته من رحلة الحج التي زار خلالها 

بمملكته، فحدَّ من نفوذ مشایخ القبائل الذین كانوا یحْكُمون بموجب التقالید ونصَّب مكانَهم قُضاة شرعیین یفصلون 

مسجد الجامع الكبیر في الخصومات بالشریعة واهتم ببناء المساجد و المدارس لنشر العلم، وكان أول ما بدأ به ال

وأقام علاقات دبلوماسیة  )GAMBAROU(للعاصمة ثم اتبع نحوه بقیة المساجد أیضا وبنى قصره في غمبارو

  م على وثیقة تحدد بدقة الحدود الشمالیة لكانم برنو١٥٧٧مع العثمانیین فحصل من السلطان مراد الثالث عام

ویرى كیوك أن هذا السلطان وإن لم یُكرِه رعایاه على الإسلام قسراً فإن البُنى الإداریة التي أقامها تفرض على كل 

من تحت نفوذه أن یعتنق الإسلام كدلیل على ولائه،ویسوق أمثلة للعدید من شیوخ القبائل الذین انضموا إلیه 

یدیه قبائل بأكملها مثل قبیلة كَتَكوْ، كما كان للحج من  ومهما یكن فقد أسلمت على ٢١وأعلنوا إسلامهم على یده

الناحیة الثقافیة العملیة بالغ الأثر في نشر العربیة وقد أولع التشادیون به واشتاقوا إلى زیارة مدینة الرسول صلى 

اج وحثوا على إكرامهم وهذا ما جعل أغ لب المسلمین االله علیه وسلم ومعالمها،والأماكن المقدسة وعظَّموا الحُجَّ

التشادیین یبذلون الغالي والنفیس بُغیة أدائه والحصول على لقب الحاج الذي یُكسِب صاحبه مكانة خاصة یقول 

في حدیثه  عن البرنو إن كثیرا من سلاطینهم قد أدوا فریضة الحج وهم  محمد بلو في كتابه إنفاق المیسور،

م وفي عهده وقعت فتنة ١٦٤٥ـ  ١٦٢٦/طان عمر بن قسام السل یلتزمون بالشرع الحنیف ویقومون بأعمال الخیر

محمد باشا  ورفض احتكار ١٦٤٢ذهب الماي إدریس بن علي إلى الحج عام مقتل الشیخ الولي كما سبق

م فنصب له كمیناً بین ١٦٤٨الساقزلي  التجارة مع برنو فقرر الانتقام من الماي في طریقه من حجته الثانیة عام

جله، لكن الماي علي بن عمر علم بما دُبِّر له فانحرف بقافلته ونجا من الكمین الذي نصب الحدود المصریة وأو 

   )٢٢(له وقد أدى هذا الحادث إلى قطع العلاقات بین برنو وطرابلس لمدة أربع سنوات

م وهو رابع السلاطین بعد إدریس ألُّومَة حج هذا السلطان أیضا ١٦٨٢-١٦٤٥السلطان علي بن الحاج عمر

ثلاث مرات بل أشارت مصادر أخرى إلى أنه حج خمس مرات وتركت قافلته آثاراً على التاریخ المحلى  كسلفه

  )٢٣(لفزان لدرجة أنها صارت تاریخاً یؤرخون بها

شخص في رحلته للحج فتوفي وهو ٧٠٠٠صحب معه  ١٦٩٦-١٦٧٧الملك إدریس بن علي حوالي عام 

السلطان الحاج حمدون بن  ن فقطع ابنه رحلته وعاد إلى برنوفي طریقه إلى الحج في فزان وتحدیداً في تراغ

                                                           

 

 

  

  

  

  



م ممن أثَّر الحج علیه،لذا لم تشغله السیاسة عن حیاته العلمیة فامتاز عصره بازدهار العلم ١٧٣١ـ ١٧١٧دونامه 

  )٢٤(والمعارف،فقد شَرِبَ قلبه حب العلماء ورجال الدین فقرَّبهم وأكب معهم على قراءة الكتب ومطالعتها 

لشیخ محمد الأمین الكانمي عاصر الشیخ عثمان دان فودیو، تلقى تعلیمه في الأزهر لمدة خمس سنوات،ثم ا

بدا له أن یزورالقدس وجاوربه لمدة عامین،وانتقل إلى الحرمین فجاور لمدة ثلاث سنوات بمكة،ولمدة سنتین 

  )٢٥(وتونس وتلمسان وتمبكتوبالمدینة المنورة، ولمدة عامین أیضا بفاس، كما زار طرابلس والقیروان 

ومن آثار الحج في ـ السلطنات التشادیة ـ فإن معظم السلاطین الذین أدوا فریضة الحج ـ أخذوا یهتمون بحفظ 

القرءان الكریم ویجزلون العطاء لمن یحفظه ـ فكان لذلك أثر كبیر في الاعتناء بحفظ كتاب االله في تشاد إلى 

  یومنا هذاـ

ـ كانم ـ برنو واتساع نطاقها زاد انتشار الإسلام في السودان الأوسط واشتهر كثیر  ومع زیادة سُلطة سلطنة

من سلاطینها بالتقوى والتمسك بالدین وبناء المساجد وتقریب الفقهاء والذهاب إلى الحج حتى أصبحت المنطقة 

ـ بعد تبني الحكام له  تغلب علیها أساساً صفة الإسلام والذي انتشر من الطبقات العلیا صوب الأهالي البسطاء

ومع انتشار الإسلام في ـ كانم ـ برنو تعربت أسماء السلاطین كما انتشرت العربیة  والتي أصبحت اللغة الرسمیة 

لحكومة ـ كانم ـ برنوا وأصبحت تصدر بها القرارات والمكاتبات ولاشك أن الإسلام هو الأساس في نشأة وقوة 

ـ فالعربیة هي أول )٢٦(بأكملها،وكان كذلك أساس دخولها في العصر التاریخي الدولة الإسلامیة في منطقة السودان

لغة مكتوبة عرفتها إفریقیا جنوب الصحراءـ فقد اهتم العلماء من قدیم بالرحلة إلى الدیار البعیدة للدعوة فیها وتفقیه 

ة الوثنیین؛ فقد كانوا یرون وكان لشعائر الإسلام الظاهرة أثر كبیر في دعو . ورفع الجهل عنهم أهلها في الدین،

ویجتمعون للتراویح، وتستعد وفود الحجیج للرحلة في كل  المسلمین یصلون الجُمَع والأعیاد،ویصومون رمضان،

فتؤثر هذه الشعائر والمظاهر ! وتستدرالدموع! عام ویودِّعهم الناسُ ثم یستقبلونهم في مواكب مهیبة تأسر النفوس

بین المسلمین،وقوة الأُخوة الإیمانیة في قلوبهم، فیُسلم ألوف من الوثنیین بسبب ذلك التي تدل على متانة الرابطة 

وأن الشارع الحكیم لما دعا المسلمین إلى تعظیمها وإظهارها بقصد  وهذا یدلنا على أهمیة الشعائر الظاهرة،!. 

ا كان ذلك لإثبات دعوة غیرهم إلى الإسلام بها،وحین حذرنا من شعائر غیرنا،وشدد التحریم فیها إنم

لا أن نقلد نحن  استقلالیتنا،وتأكید تمیزنا عن غیرنا بدین االله تعالى الذي ارتضاه لنا،فالأصل أن یقلدنا غیرُنا،

  .غیرَنا

ومع استمرار رحلات الحج كان أهل العلم والدعوة ـ التشادیون ـ یستفیدون من علماء المسلمین إذا التقوا    

.. .بلادهیجاور في الحجاز سنوات یدرس على علماء الحرمین ثم ینقل العلم إلى  ، وبعضهمبهم في مواسم الحج

وحكَّموا شریعته فیهم، منذ القرن الخامس الهجري الحادي  هكذا دانوا بالإسلام عن قناعة،وتمثلوه في سلوكیاتهم،

دبلامي هو أول ملك  المیلادي أن دونامة ١٥عشر المیلادي أشار إلى ذلك المقریزي الذي وضع كتابه في القرن

مسلم لكانم غیر أن هذا الحُكم خاطئ دونما شك إذ یحتوي دیوان سلاطین كانم على معلومات تدل على أن كل 

لكن الراجح أن الإسلام أصبح الدین الرسمي  ١٤السیفیین كانوا مسلمین،بل حج اثنان من ملوك كانم في القرن 

                                                           

 

  

 

 

 

 



لمسلمي كانم ـ وباقرمي ووداي ـ حیث یلتقون بالعلماء  وكان الحج فرصة ١٠٨٦٢٧أو١٠٨٥ للمملكة عام  أو

والدعاة في مصر والحجاز فیتلقون منهم العلم الشرعي وینقلونه إلى بلادهم فكان له عظیم الأثر في تصحیح 

بجهد كبیر في سبیل نشر الإسلام في بلادهم والبلاد ) تشاد(عقائدهم وفهمهم للإسلام كما أسهم حكام دولة كانم 

وعبرها انتقل الإسلام إلى باقي الأراضي الكمرونیة  ومسقوم،وماندرا، كوتوكو ، :رة مثل السلطنات الثلاث المجاو 

ومن أبرز العلماء الذین بعثتهم مملكة كانم برنو الشیخ محمد الأول والشیخ غوني باسمي، الذي قام ببناء 

إزالة العادات المخالفة للقیم الحضاریة وقام بنشر المساجد واهتم بتربیة الناشئة وتعلیمهم القرآن والفقه وجاهد في 

تلامیذه في القرى لتعلیم الناس واعتمد علیهم في تأسیس دُور القضاء في ولایات السلطنة وهكذا أصبحت مدینة 

وكان للدعاة أثر كبیر في إزالة كثیر من  ٢٨كسرى الكمرونیة إحدى محطات الحجاج القادمین من غرب إفریقیا

، وقد كان ٢٩بدع السائدة وعملوا على نشر العلم الشرعي عن طریق جلب العلماء وفتح المدارسالمنكرات وال

سلاطین كانم یقیمون المساجد داخل قصورهم للصلاة والتعلیم ولا یَدَعون فرصة لاستقدام مشاهیر العلماء إلا 

ء حجاب وتعقد العدید من استثمروها حتى یستفید القصر والحاشیة، والنساء كن یحضرن تلك المجالس ومن ورا

  .المناظرات العلمیة داخل قصر السلطان

على سمعة طیبة وخاصة سمعة المدرسة ) كانم(یقول الرحالة غیرهارد رولفس وقد حصلت بلاد السودان 

وكان عدد طلابها في ظل حكم الشیخ محمد الأمین الكانمي حوالي ألفین إلى ثلاثة آلاف طالب  العلیا الممتازة،

  م ١٨١٤دراستهم متمثلة في حفظ القرآن الكریم والقراءة والكتابة ودراسة العربیة وكان ذلك عام  وذكر أن

ونتیجة لذلك أصبحت منطقة حوض بحیرة تشاد مصدراً من مصادر الإشعاع للحضارة الإسلامیة في 

ریم والعلوم السودان الأوسط،وقد اعترف محمد بلو بتمسك الكانمیین بالشریعة ومستوى حفظهم للقرآن الك

أهل كانم متمسكون بالقرآن ومحافظون :الإسلامیة العربیة وظهور آثار الإسلام وانتشاره في بلادهم وذلك بقوله

علیه والإسلام منتشر في طول البلاد وعرضها حتى عم جمیع الطبقات من الحكام والوزراء والرعایا والواقع لا 

ویحرص  )٣٠()تشاد(ة للقرءان ومتعلمون بقدر ما یوجد في بلاد كانمحَفَظَ ) نجیریا(یوجد في بلادنا أي بلاد الهوسا

التشادیون على تلقي العلم بعد الحج لأن الأئمة والفقهاء یقومون بدور كبیر في حیاة مجتمعات السودان الغربي ـ 

والزخرفة  كما انتقل فن الآثار الإسلامیة مثل المآذن والمساجد والسیوف.. والأوسط ـ مسلمین ووثنیین  معاً 

ولم یقف أثر قوافل الحج عند هذا الحد  ٣١والتشكیل الإسلامي ـ في تشاد ـ وعلي طول امتداد طریق الحج الإفریقي

بل تعداه إلى العادات والتقالید، فلبس العلماء والحجاج وكبار السن ـ العقال والشال ـ والطواقي القطنیة البیضاء 

أدین فریضة الحج فیضعن شالاً صغیراً على الرأس یماثل الشالات التي والتونسیة الحمراء وأما النساء اللائي 

یرتدیها العلماء والذي یُتخذ كعمامة أحیانا ـ أما الآن فیرتدین طرحة حمراء غالباً وتسمى الطرحة نفسها حاجي 

شر والترحاب إذ یستقبلهم السلاطین ورؤساء القبائل بالب حاجي ـ ومن عادات السكان إكرام الحجاج أعظم تكریم،

                                                           

 

 

 

                                           

 

 

 

  



ویتبرك بهم العامة وإن هذه العادات لیست تاریخیة بل جزء منها موجود إلى الیوم،فالتاجر الذي یرید أن یكسب 

فلقب الحاج إلى الیوم  ثقة الناس یُكثر من الحج والسلطان الذي یرید أن یُطاع علیه أن یسبق اسمه بلقب حاج،

جة الرفیعة ـ ومن العادات المرتبطة بالحج وأدركها الباحث وتكاد كفیل بجعل صاحبه یحاط بهالة من الهیبة والدر 

تكون معدومة الیوم  تعلیق علمین أبیضین على باب منزل الحاج حتى یعلم الجمیع أن في هذا البیت من حج 

ء بعدها بیت االله،وإذا قَدِمَ الحاج قبل أن یدخل بیته تُملأ جرة جدیدة بالماء وتُرفع إلى أعلى وتُرمي فیراق الما

أما الآن فیقدم الأصدقاء والأهل والجیران الكباش  !یدخل الحاج بیته وسط الفرحة والتفاف الناس حوله مهنئین

أما الحاج فیطلب بعض الزوار منه )الكعك والبسكویت وعجیني زرقة وغیرها(والعصائرأما النساء فیقدمن الحلویات

كولات التي جلبها من مكة والمدینة كالتمر والزبیب وغیرها من الدعاء فیدعو االله لهم ویقدم لهم ماء زمزم والمأ

الأشیاء التي نتناولها وغیر معروفة عندنا،كما یهدي لهم الطواقي والعمائم، والعطورو الشالات والسبح والجلالیب 

  والأقمشة والساعات والعباءات وغیرهاـ

الحاج :(أو أحد معالمه اسماً على أولادهم مثلونظراً لقداسة الحج وأهمیته عند التشادیین أن أطلقوا الحاج 

على )وعرفة وصفا ومروة وزمزم ومنى ومزدلفة وحجازي وحجازیة وحجاز وحاجة ومكي مكة،ومدني ومدینة،

أولادهم كما جعلوه لقباً من ألقابهم أو كنیة من كناهم تیمناً به وبقدسیته، فهو بعید المسافة شاق السفر كثیرالزاد 

  .یؤدیه على وجهه الصحیح مغفورالذنب لمن

  البعد الثقافي لقوافل الحج التشادیة في السودان :ثالثاً 

السودان بحكم موقعه على ساحل البحر الأحمر،وامتداده إلى داخل القارة الإفریقیة یعتبر طریقاً مهماً للحجاج 

لحج راجلاً،وقد اصطلح من ـ وسط ـ إفریقیا وغربها وقد اشتهر عن حجاج غرب إفریقیا أن معظمهم یأتي إلى ا

أهل السودان على تسمیة هذا السفر الراجل تَكْرَنَة فیقولون فلان مُتَكْرِنْ أي جاء یمشي راجلاً وهناك شواهد تؤكد 

أن بعض هؤلاء خاصة الفقهاء قد استضیفوا عند مشایخ عدد من قرى ومدن السودان لینهل أهلُها من علمهم وما 

لروحانیة والطبیة وجُل هؤلاء قد استقروا نهائیاً في هذه المناطق وتناسلوا مع أهلها كان یحملونه من علم الأسرار ا

نوا عشائر ذات وزن دیني واجتماعي معتبَر إذ یحل الحاج ضیفاً على شیخ القریة ویُستقبل بحفاوة ثم سرعان  وكوَّ

تطول إقامته نوعاً ما یُعرض ما یبدأ في الوعظ والإرشاد وربما فتح خلوة للصغار ومجلس علم للكبار، وعندما 

علیه الزواج أو یطلبه هو وغالباً ما یتم تزویجه من إحدى الأسر العریقة في المنطقة باعتباره عالماً یحظى 

باحترام الجمیع،وحتى ذلك الحین تكون نیته معقودة على العودة إلى بلاده فینجب الطفل الأول مما یستوجب 

لثاني وربما الثالث وفي كل مرة تتضاءل فكرة العودة وهكذا إلى أن یصرف ثم یأتي الطفل ا بقاءه لمدة أطول،

النظر عنها ویقوم مثل هؤلاء العلماء في أماكن استقرارهم برعایة الواجبات الدینیة والواجبات الاجتماعیة ذات 

ذه الحالات ینشأ الطابع الدیني كما أسلفنا، وتذكر الروایات الشفهیة حالات عدیدة لمثل هذا الزواج وفي مثل ه

الأطفال الناتجون عن هذه الزیجات لا یعرفون شیئا عن ذویهم من ناحیة الأب، ولا یمكن لهم تعلم لغة أبیهم وهو 

الوحید الذي یتحدثها في القریة لذلك یكون انتماؤهم إلى قبائل أمهاتهم ولغاتها وثقافاتها فهناك عدد كبیر من 

،وفي فترة ٣٢ة ففي أثناء فترة المهدیة انضم كثیر من الحجاج إلیهاالأسر في السودان تأسست بهذه الطریق

السلطان علي دینار كان الحجاج یتفادون طریق الفاشر لأن السلطان علي استغلهم لمصلحته الخاصة،وبالأخص 

العلماء وأصحاب الأسرار منهم حیث كان یجبرهم على خدمته من خلال أسرارهم لیتمكن في الأرض ومن 

                                                           

 

 



یجابیة لهذا السلطان، فقد ظل یرسل المحمل وكسوة الكعبة عندما تأخرت مصر لظروف الاستعمار الجوانب الإ

كذا شكل الحج جسراً للتواصل بین شعوب المنطقتین لفترات زمنیة طویلة وحلقة ه.. من إرسالها طیلة فترة حكمه

  .وصل بین المنطقتین من الناحیتین الدینیة والفكریة 

وامل الرئیسیة في نشأة وتكوین المستعمرات على طول امتداد طریق الحج في منطقة كما كان الحج أحد الع

وفي هذه المستعمرات یتم انتقال الفنون والصناعات ـ  الساحل الإفریقي حتى الشواطئ الشرقیة للقارة الإفریقیة،

 الإصلاح الإسلامي،والعادات عبر الحج ـ الذي هو أحد الركائز الأساسیة التي استندت علیها حركات المد و 

فالحج أحد الأمور المهمة في نشر الدین الإسلامي وانتقال العلوم الشرعیة وازدهارها لیس في إفریقیا فحسب بل 

في العالم أجمع وهو احد أهم عوامل انتقال ـ الثقافة ـ الإسلامیة بین المراكز الحضاریة في كل من وادي النیل 

  .الصحراءوالحجاز إلى منطقة إفریقیا جنوب 

كما قام علماء السودان الشرقي بالعدید من الدروس حیث یتلقى الحجاج الأفارقة الذین یمرون بهم براً ـ العلم ـ 

والعادات والتقالید خاصة فیما یتعلق باكتساب اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة وبرجوعهم إلى مناطقهم حول 

وطریقة سودانیة یدعمهم إخوانهم التجار الذین وفدوا إلى هذه حوض تشاد یتولون الدعوة إلى الإسلام بلهجة 

المناطق منذ فترات طویلة وشكلوا جالیة كبیرة عرفت في التاریخ باسم الجلابة فهم یعتبرون الحاج الذي یتحدث 

مدارس  كما أن أثریاء كانم برنو قاموا بفتح اللهجة السودانیة ویدعوا إلى الإسلام جزءا منهم ویحیطونه برعایتهم

في المدن الساحلیة على شواطئ البحر الأحمر مثل سواكن وزیلع ومن المعروف أن الإسلام أصبح الدین 

م في الوقت الذي كان قد دخل في كانم ـ )١٦٣٧-١٥٩٦(الرسمي في دارفور خلال فترة حكم سلیمان سولونج 

دیمة بین الإقلیمین فیمكن القول بأن وقد رأینا حركة الاتصالات الق٣٣برنو وأصبح دینا رسمیاً قبل ذلك بكثیر

قبل الشرق وذلك من خلال حركة الحجاج من عصور قدیمة ،ویبدو أن هذا ) تشاد(إسلام دارفور أتاها من الغرب

لاً عن الطریق المتجه إلى طرابلس ومصر،فالطریق الأخیر كان یستخدمه أولئك الذین كان  الطریق كان مفضَّ

ویبدو لنا جلیاً أن علماء كانم قد .. ل لعبور هذه المسافات الطویلة من الصحراءباستطاعتهم تأجیر أو شراء جما

تفرقوا في مختلف البلاد حیث استفادوا وأفادوا وصارت لهم حلقات علمیة عامرة بل أنشؤوا معاهد ومدارس في 

یة في سودان وادي النیل حتى أصبحت منطقة بحیرة تشاد مصدراً من مصادر الإشعاع للحضارة الإسلام

نیالا،  معهد أسّس الذي النجیب محمد الفقیه السودان، ومن أهم علماء تشاد الذین استقروا في السودان العالم

 معهد مؤسس الحق عبد والعالم أرض الجزیرة في الإسلامي شاشینا معهد مؤسس القرآن عبد والعالم الجلیل

یكفي دلیلاً على ما تتمتع به كانم من ازدهار  وهذا الدیني،أیضا الشیخ الطاهر بن التلبي الحیمادي النهوض

إن جمیع الحجاج الذین یفدون إلى السودان من بلاد كانم على علم :ثقافي وعلمي یقول المستشرق بركهارت

على نطاق واسع،ومن ثم ) تشاد(بالقراءة والكتابة وهو ما یؤكد لنا انتشار الثقافة العربیة الإسلامیة في بلاد كانم 

ا في المجتمع السوداني كان ظاهراً في حلقات العلماء الذین یجتمع الناس حولهم  وبصفة عامة فإن فإن تأثیره

تطلع المسلمین التشادیین لأداء فریضة الحج تطلب التنقل بین دول عربیة كثیرة والإقامة ببعضها أحیانا 

ولم تُعرقل قوافل الحج  ٣٤العربیةوالاختلاط معهم اجتماعیاً أحایین أخرى الشيء الذي أسهم في  انتشار اللغة 

بین تشاد والسودان إلا بعد قدوم الاستعمار حیث سعت فرنسا لاجتثاث جذور الثقافة الإسلامیة بحظر الدعوة 

                                                           

 

 

  



الإسلامیة في الجنوب الوثني واتخذت إجراءات مشددة لمراقبة تحركات التشادیین من الداخل إلى الخارج خاصة 

دارفور في السودان وذلك من خلال الجهاز الاستخباري الذي كُون خِصیصاً  على الحدود بین سلطنة وداي مع

لمراقبة خروج ودخول التشادیین عبر الحدود وتقدیم معلومات عن العلماء والطلاب والتجار النشیطین والمسافرین 

رضة للتحقیق عبر السودان لأداء فریضة الحج أو الدراسة وكان كل تاجر یسافر إلى الجنینة بالسودان یكون عُ 

  .والمساءلة ویوضع لمدة خمسة عشر یوماً في السجن

  البعد الثقافي لقوافل الحج التشادیة في مصر والحجاز:رابعاً  

مصر لقد أوجد الإسلام ـ عبر رحلة الحج ـ نوعاً من الانسیاج الثقافي الرائع حیث تركت تلك الصلات / ١

فقد حرص سلاطین ـ الممالك التشادیةـ من  ٣٥الإسلامیة الإسلامیة صورة من أبرز مظاهر الحضارة العربیة

خلال اتصالاتهم بالقاهرة وغیرها من البلاد على دعوة العلماء ورجال الدین لكي یقیموا عندهم ویعلِّموا الناس أمور 

لناس دینهم ویفقِّهوهم ویُبعدوهم عن رواسب العهد الماضي حیث الوثنیة،هذا بالإضافة إلى ذلك العد الكبیر من ا

الذین كانوا یصلون إلى البلاد صحبة قوافل الحج حیث كانوا یمكثون في كانم وفتري لكي یؤدوا أقدس رسالة 

بكوكبة من العلماء وصفوة الدعاة،ومن الذین اشتهروا ) تشاد( وقد زخر تاریخ الإسلام في كانم وأصعب أمانة

كلوتاتي الحراي،تلقى العلوم على ید الشیخ النجیب بالعلم والصلاح الشیخ العالم صبیح بن عبد االله التكروري ال

وعلى ید الشیخ شمس الدین بن العماد ثم ذهب إلى دمشق ودرس بها العلوم اللغویة وكان له نشاط علمي مشهود 

م، ومنهم العالم الجلیل عبد الملك بن علي الكانمي درس على الشیخ ١٣٢٥/هـ٧٣١في مصر توفي في القاهرة 

م وكانت له حلقة في بیته یحضرها تلامیذه ومحبوه،كذلك ١٣١٨/هـ٧٢٠م بالتدریس في مصرسنةالنجیب أیضاً وقا

من أبناء كانم الذین برزوا في المجتمع المصري وكان لهم أتباع وتلامیذ الشیخ راشد بن عبد االله المتوفَّى سنة 

  .م ١٣٩٤/ ھ٧٩٦

ومن هنا قربهم السلاطین وعاملوهم  وقد أدى كل ذلك إلى ظهور طبقة متعلمة تؤدي دورها في المجتمع

بكثیر من الاحترام،وقد أحدث التعلیم تطوراً هائلاً في شؤون البلاد وتحرك الطلاب أفواجاً إلى مصر ـ والسودان 

والحجاز ـ في أعداد كبیرة، فقد لعب هؤلاء دوراً بارزاً لیس فقط بتشاد وإنما على مستوى العالم الإسلامي حیث 

ء العلماء ومن ذلك العالم الجلیل الشیخ عبد السلام الفتري الذي توفي في القرن الثامن ذاع صیت بعض هؤلا

م والفتري نسبة إلى بحیرة الفتري موطنه حیث عمل ذلك الشیخ على تنظیم الطریقة ١٧٩٥عشر المیلادي 

ة تشاد والفتري م والتي انتشرت في بحیر ١٤٦٠الصوفیة العروسیة التي أسسها العباسي بن عروس والمتوفى عام 

لكن على نطاق ضیق ـ ولكن لم یعد یوجد له أثر الآن في تشاد ـ ومن علماء الكانم من نبغ في علم الحدیث مثل 

المحدث عبد الملك بن علي بن عبد الملك الكانمي الكدري الذي كان یعلم الحدیث بمصر ومات فیها سنة 

   ھ٧٢٠

المصادر التي اعتمد علیها ابن فضل االله العمري في جَمع ومن علماء كانم الشیخ عثمان الكانمي وهو أحد 

مادته العلمیة عن بلاد الكانم ووصفه بالشیخ  الصالح المنقطع،وقد دللَّ على أنه صادق،وثبت ذلك من خلال 

واة عنه بمصادر أخرى فأكدوا صحتها وصدقه هكذا أفرزت هذه البلاد وقدمت  مقارنة المعلومات التي نقلها الرُّ

م الإسلامي العدید من العلماء والأدباء الذین وصلوا إلى درجة عالیة وكبیرة وقد عمت شُهرتهم مصر وبلاد للعال

وقد عاد طلاب كانم إلى بلادهم مزودین بالعلوم الشرعیة وجعلوا مساجدهم مدارس محاكیة  .المغرب العربي

                                                           

 

 



ة وقد قام سلاطین كانم بمنحهم مكانة للمؤسسات التي تعلموا فیها من حیث أسالیب التعلیم والمناهج العلمی

مرموقة في مجتمعهم كما حاطوا أنفسهم بعدد من هؤلاء العلماء یستشیرونهم ویكتبون لهم في دواوین رسائلهم ولا 

شك أن هذا التشجیع من سلاطین كانم  لطلاب العلم ومرافقة العلماء في رحلاتهم إلى الحج والتزود عند عودتهم 

التقاء هؤلاء العلماء والمرافقین بحكام مصر ومشاهدة مجالسهم :من كتب العلم له آثاره منهابما یستطیعون حمله 

والوقوف على اهتماماتهمـ الأمر الذي أبرز مكانة العلماء في الممالك التشادیة ـ فوفد إلیها العدید من العلماء 

الإقامة بالمنطقة،ومن أمثلة هؤلاء  والفقهاء وأقاموا بها وقُدمت لهم ضُروب المساعدة مما دعاهم إلى إطالة

المغیلي وجلال الدین السیوطي الذین زارا برنو وبصفة عامة أثرت قوافل الحج التشادیة تأثیراً مباشراً على الحیاة 

  . الثقافیة على طول امتداد طریق الحج  وتأثرت هي أیضا

المملكة العربیة السعودیة لم تكن أحد تشیر المصادر التاریخیة إلي أن العلاقة بین مملكة وداي و  الحجاز/٢

أنواع العلاقات الحدیثة التي نشأت بین الدول الحدیثة النشأة،بل هي علاقات،وصلات ضاربة بجذورها في أعماق 

التاریخ منذ أیام أو عهود قیام الممالك والسلطنات القدیمة التي نشأت في منطقة السودان الأوسط والتي تغذت 

بین سلطنتي وداي وكانم  -اجتماعیاً وسیاسیاً ودینیاً  - تي كانت تقوم بها الوفود العربیة بكثیر من الهجرات ال

والحجاز من ذلك الوقت إلي الیوم وقد اهتم علماء الإسلام في الحرمین في إعداد الحجاج الأفارقة عبر العدید 

باسم حي التكرور كما أن من الدروس وفي مكة المكرمة كان هناك حي معروف للمهاجرین السودانیین یعرف 

م اشترى داراً وبستاناً للنخیل في المدینة المنورة  وترك هناك بعض الرقیق ١٥١٩-١٦٩٧الماي إدریس بن علي

أیضاً . ٣٦م وهو أول من شارك في كسوة الكعبة١٢٢١-١١٩٣كما أن الماي عبد الجلیل بن عبد االله بیكورو

في تشاد ـ بفضل ما آتاه  -یام الحركة السنوسیة وظهور شأنها زیارة محمد بن علي السنوسي إلى مكة أثرت في ق

ومما یؤكد حقیقة هذه الصلات العلاقات الاجتماعیة بین مملكة ٣٧االله من سعة العلم، وطلاقة اللسان ودقة الفكر

وداي وأرض الحجاز، هو أن مؤسسي هذه الدولة هم أنفسهم من بني العباس من مكةـ عبرـ السودان كما تقول 

  ٣٨.ر من الروایات التاریخیة المكتوبة منها والشفویةكثی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  

  

 

  



  :الهوامش

الحج وأثره في دعم الصلات العربیة الإفریقیة ودور فزان في تسهیل قوافل حجاج :حبیب وداعة الحسناوي- ١

بالجماهیریة بالتعاون مع السودان الأوسط حتى القرن الثامن،أعمال ندوة نظمتها جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة 

التواصل الثقافي والاجتماعي بین الأقطار الإفریقیة على جانبي الصحراء،في :كلیة الآداب بتطوان المغرب،بعنوان

الدعوة الإسلامیة في أفریقیا :دعبد الرحمن عمر الماحي:أیضاً انظر.٨٤م ص١٤/٥/١٩٩٨- ١٢الفترة ما بین

  ٧١ص١٩٩٩ة الإسلامیة،الجماهیریة العظمى طرابلس،الواقع والمستقبل، منشورات كلیة الدعو 

رحلات الحج وآثارها الاجتماعیة في سُودان وادي النیل،مجلة دراسات سودانیة،المجلد :الأمین أبو منقة محمد - ٢

  ٥-٤ص ٢٠٠٨اكتوبر ١٤

شریف  تاریخ الإسلام وحیاة العرب في أمبروطوریة كانم ـ برنو،ط مكتبة القاضي:إبراهیم صالح بن یونس - ٣

  ١٠٦- ١٠٥،صھ١٣٩٦/ ١٩٧٦كانو نجیریا،

م،رسالة ماجستیر غیر منشورة في الدراسات ١٨٠٨سلطنةالبرنوحتى:عبد الفتاح حسنین مقلد بكر- ٤

  ٨٩هـ ص ١٩٧٨/١٣٩٨الإفریقیة،معهد البحوث والدراسات الأفریقیة، جامعة القاهرة،

 ٩٨إبراهیم صالح،ص  -٥ 

  ٥٠،ص ٦سلام في إقلیم الكانم دراسة تاریخیة،مجلة دراسات إفریقیة،العددانتشارالإ:عبد العزیزبن راشد العبیدي- ٦

  ٨٩عبد الفتاح حسنین مقلد بكر،ص- ٧

  ٥٤٩، ص ١٩٨٨ج ت نیاني، تاریخ إفریقیا العام المجلد الرابع المطبعة الكاثلوكیة ببیروت  - ٨

رات المكتب الجامعي الحدیث تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر،المكتب الجامعي الحدیث،منشو :د جلال یحي - ٩

  .٥٢-٥١ص ٢٠١٠،

،رسالة دكتوراه السلك الثالث غیر ١٩٠٩- ١٦١٥الحضارة الإسلامیة في مملكة وداي :حامدعبداالله احمد-١٠

 ٤٣١م ص ٢٠١٥منشورة في التاریخ والحضارة،كلیة الدراسات العلیا جامعة الملك فیصل ،

  ٨٩سلطنة البرنو،ص:عبد الفتاح حسنین مقلد بكر-١١

  ٥-٤الأمین أبو منقة،ص-١٢

،بحث غیر منشور مقدم ١٩٥٦- ١٨٢٠تاریخ العلاقات السودانیة التشادیة :احمد سمي جدو محمد النور-١٣

لنیل درجة الماجستیر الآداب في التاریخ،جامعة الخرطوم كلیة الدراسات العلیا،كلیة التربیة،شعبة التاریخ،ذوالقعدة 

 ١٧٤- ١٧٣،ص١٩٩٧مار/  ١٤١٧



م،ترجمه من الألمانیة إلى الانجلیزیة ألن  ١٨٧٤ـ١٨٧٣رحلة إلى وداي ودارفو، ینایر:ف ناختیجالغوستا -١٤

فیشر، تعریب الأستاذ سید علي محمد دیدان ـ المحامي،دارآفاق الحاسوب للطباعة والنشر   . همفري ج/ فیشر.ب

  ١٢٢ط الثالثة،ص٢٠١١أم درمان

لیوم  .https://www.google.fr ٤إفریقیا ، ص وسط دول في المسلمة الأقلیة: الخان دأحمد-١٥

  ٢٠١٦ابریل٢٣

وسط أفریقیا بین الثقافة الإسلامیة والغربیة،منشورات مكتبة بورصة الكتب للنشر :د محمد صالح أیوب-١٦

 ٤٩-٤٨هـ ص٢٠١٢/١٤٣٣والتوزیع والإعلان ،ط الأولى،

  ٤٣١انظر حامد عبد االله احمد،ص ،أیضا٧٧إبراهیم صالح،ص-١٧

 ٤٦عبد العزیز بن راشد،ص-١٨

  ٨٢إبراهیم صالح،ص-١٩

  ١٧د محمد زین نور،ص -٢٠

  ١٧، أیضا د محمد زین نو،ص٤٦دعبد العزیز،ص -٢١

  ٨٢إبراهیم صالح،ص -٢٢

  ٥٠عبد العزیز بن راشد،ص-٢٣

  ٢٦٢تاریخ إفریقیا العام ،المجلد الرابع ،ص:ج ت نیاني-٢٤

  ٩٤صالح،ص إبراهیم -٢٥

 ٩٤إبراهیم صالح،ص -٢٦

 ١٠٣المرجع نفسه،ص  -٢٧

  ٢٦-٢٧،أیضا انظر تاریخ تشاد كما نرویه لأطفالنا،ص٩٨المرجع نفسه،ص -٢٨

اللغة العربیة في )اجتماعیا ثقافیا اقتصادیا(أثر اللغة العربیة على الأمة التشادیة:فضل كلود الدكو -٢٩

ها جامعة الملك فیصل بتشاد بالتعاون مع جمعیة الدعوة الإسلامیة التابعة تشاد،الواقع والمستقبل،ندوة دولیة أقامت

  ١١٦-١١٥،ص٢٠٠١ینایر ٢٥- ٢١هـالموافق١٤٢١شوال٠٣- ٢٦للجماهیریة اللیبیة في الفترة ما بین

الجذور التاریخیة لانتشار الحضارة العربیة وازدهارها في الكامیرون،دوریة متعددة التخصصات :احمد محمد-٣٠

،الدراسات ٢٠١٥سة العلیا للمعلمین التابعة لجامعة مروا بالكمرون،سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة،أكتوبربالمدر 

  ١٣٢،١٣٤،ص٤العربیة رقم 

https://www.google.fr/


     ١٠٦-١٠٥إبراهیم صالح،ص -٣١

  ٩٨مرجع سابق،هامش ص:حبیب وداعة الحسناوي-٣٢

    ٢٦٠تاریخ إفریقیا العام المجلد الرابع،ص:ج ت نیاني -٣٣

  ١٠٨م صالح،صإبراهی-٣٤

  ٩٥حبیب وداعة الحسناوي،هامش ص-٣٥

  ٣٣٦د كمال محمد عبید، ص -٣٦

  ١٤٣د عبد الرحمن عمر الماحي،ص -٣٧

انظر  ٥٠ص ٢٠١٠تاریخ أفریقیا الحدیث والمعاصر ، منشورات المكتب الجامعي الحدیث ،:د جلال یحى -٣٨

  ،٩٨مرجع سابق،هامش ص:حبیب وداعة الحسناوي:أیضاً 

 ٥/٣/١٤٣١بتاریخ:أكثریة مستضعفة،انظرالرابط التالي..المسلمون في نیجیریا:محمد الحقیل إبراهیم بن-٣٩

http://www.khutabaa.com/index.cfm?method=home.khclassifications&&bb=khateeb&

khateebid=5&page=13   

اریخ تشاد كما نرویها ت:مجموعة مؤلفین:أیضا انظر٢٦١تاریخ أفریقیا العام،المجلد الرابع،ص:دیرك لانجي-٤٠

  .٢٢،ص٢٠١٣سانت إتیان فرنسا،منشورات جاقوار -اوفست تیتولیة -لأطفالنا،طبع بواسطة لورا

  .١٣٢،١٣٤احمد محمد،ص-٤١

  ٢٧عبد العزیز بن راشد،ص-٤٢ 

  ١٩د محمد زین نور،ص -٤٣

الرابع عشر والسادس التأثیر العربي الإسلامي في السودان الغربي،فیما بین القرنین :أمطیر سعدغیث -٤٤

  .١٧٥بنغازي لیبیا،ص ١٩٩٦عشر،ط الأولى،دار الرواد

الشواهد العلمیة للثقافة المادیة والاجتماعیة لقوافل حجاج إفریقیا حوض بحیرة تشاد :إدریس أبه محمد -٤٥

جة ،كلیة الآداب قسم الآثار مقترح لنیل در ٢٠١٢م،جامعة الخرطوم كلیة عام ١٨٥٠ -١٧٥٠نموذجا الفترة من

  ٨-٧الدكتوراه في الآثار الإسلامیة،ص

  ١٦٠- ١٥٨غوستاف ناختیجال،ص -٤٦

  بتصرف ٤٣٢حامد عبد االله احمد،ص -٤٧



  المرجع نفسه والصفحة نفسها-٤٨

العلاقات التشادیة السودانیة وأثرها في نشر الثقافة العربیة الإسلامیة،منشورات مركز :كمال محمد عبید -٤٩

  ١٢٦هـ ص١٤٢٢الموافق محرم  ٢٠٠١ریقیا العالمیة،ط الأولى ابریلالبحوث الإفریقیة بجامعة أف

  ١٦-١٥:الأمین أبو منقة محمد -٥٠

ومن أمثلة ذلك فقد حَكي الزبیر باشا عن أصل الخلیفة عبد االله،أنه وقع في أسره عندما كان یعمل لصالح  -٥١

شورى الزبیر باشا من الفقهاء،وقد الرزیقات في حربهم ضد الزبیر،وكیف أنه أفلت من الإعدام باعتراض مجلس 

قال الزبیرعن أصل الخلیفة عبد االله،إن أصله من أرض الفتري بین وَدَّاي وبَرنو، سار من بلاده طالباً الحجاز 

وهو لا یملك شیئا فلما وصل بلاد التعایشة تزوج منهم وسكن بینهم فانتسب إلیهم،أكد ذلك أحد أبناء التعایشة مع 

والأصح (فة،حیث قال نزح الخلیفة عبد االله من منطقة أم حجر وهي تقع على نهر الفتري فارق في أصل الخلی

وروایات أخرى تشیر إلى أن جده لأبیه علي الكرار هو الذي نزح من )نهر البطحاء الذي یصب في بحیرة الفتري

لیهما كان قاصداً حج منطقة أم حجر قاصداً الحجاز،على أنه لو كان عبد االله أو جده علي هو الذي نزح فإن ك

بیت االله الحرام واستقرا في السودان ووضع الابن عبد االله بصماته على تاریخ السودان الحدیث بل في شرق 

  ٨٢- ٨١د كمال محمد عبید،ص :إفریقیا عامة انظر

  ١٦-١٥:الأمین أبو منقة محمد-٥٢

 : انظر منشورات جمعیة أبناء الفور الخیریة على الرابط التالي-٥٣

http://www.slmonline.net/sultian%20al.pdf  

  ٧-٦ص :إدریس أبه محمد -٥٤

  ٤٧د محمد صالح أیوب،ص -٥٥

  http://albarno.blogspot.frصباحا، ٢٠٠٨،١٢مایو ١٢البرنو والهویة السودانیة،الاثنین  -٥٦

م،وكوار هذه في شمال تشاد،حتى إن بحیرة تشاد تسمى ٦٦٦/هـ ٤٦فزان وكوارسنة فتح عقبة بن نافع إقلیم  -٥٧

الدعوة الإسلامیة في إفریقیا الواقع والمستقل، منشورات :قدیما بحیرة كَوَّار،للمزید انظر د عبد الرحمن عمر الماحي

جم البلدان، ج ،أیضا انظر یاقوت الحموي،مع٧١،بدون ط، ص١٩٩٩كلیة الدعوة الاسمیة ، بالجماهیریة،

  .وما بعدها  ٢١،ص٧

الموقع الجغرافي لتشاد وأثره في تكوینها العام مع الاهتمام باللغة والدین،اللغة :محمد عبد الغني سعودي -٥٨

العربیة في تشاد الواقع والمستقبل،ندوة دولیة أقامتها جامعة الملك فیصل بتشاد بالتعاون مع جمعیة الدعوة 

، ٢٠٠١ینایر ٢٥-٢١هـالموافق١٤٢١شوال ٠٣-٢٦اهیریة اللیبیة في الفترة ما بینالإسلامیة التابعة للجم

  .٢٩١- ٢٩٠ص

http://www.slmonline.net/sultian al.pdf


  ١٨ص :محمد زین نور -٥٩

وكانت ) ١٨٩٨-١٨٧٤(هذا الشیخ قد سافر من وداي إلى السودان زمن السلطان یوسف محمد شریف -٦٠

ان في عهد الخلیفة عبد االله طریقته التجانیة، قصد الحج برفقة القوافل التجاریة،وعاد عن طریق السود

التعایشي،الذي أكرمه وقیل إن الخلیفة طلب منه ترك طریقته والانضمام إلى الأنصاریة لكنه رفض فزج به 

الخلیفة في السجن ومنعه من السفر إلى بلاده،وهو من موالید أم التیمان عاصمة محافظة السلامات،انظرعبد 

: ٥٢م في إقلیم الكانم دراسة تاریخیة ، مجلة دراسات إفریقیة ، العدد ،صانتشار الإسلا:العزیز بن راشد العبیدي 

  ٢١-١٨م ص١٩٧٦للمزید انظر محمد یعقوب عبد الواحد،نبذة عن تاریخ علماء تشاد،مخطوط 

  ١٨محمد زین نور،ص -٦١

  نفس المرجع ونفس الصفحة -٦٢

اللغة العربیة في تشاد الواقع والمستقبل، ندوة عوامل انتشار اللغة العربیة في تشاد،:أ محمد عبد االله بن عمرو-٦٣

دولیة أقامتها جامعة الملك فیصل بتشاد بالتعاون مع جمعیة الدعوة الإسلامیة التابعة للجماهیریة اللیبیة،في الفترة 

   ١٧٠،ص٢٠٠١ینایر ٢٥- ٢١هـالموافق١٤٢١شوال ٠٣- ٢٦ما بین

ؤتمر الدولي الخامس للغة العربیة ، بدبي في الفترة ما تاریخ اللغة العربیة في تشاد ،الم:محمد یوسف محمد -٦٤

  ١٦٣-١٦٢اللغة العربیة في تشاد ،ص  ١٢٠،الندوة رقم  ٢٠١٦مایو٢٧-٢٤/ ١٤٣٧رجب٣٠-٢٧بین 

الإسلام وحضارته في وسط إفریقیا سلطنة البلالا،مكتبة مدبولي القاهرة، ط الأولى :دعبد الفتاح مقلد الغنیمي-٦٥

  ٨٣ص ١٩٩٦

  ٨٢نفسه ،ص المرجع -٦٦

  ١٩ص :محمد زین نور -٦٧

  ٨٦د عبد الفتاح مقلد الغنیمي،ص-٦٨

انتشار الإسلام في إقلیم الكانم دراسة تاریخیة ، مجلة دراسات افریقیة ، العدد :عبد العزیز بن راشد العبیدي -٦٩

  ٥٢،ص

  ٨٦ص:د عبد الفتاح مقلد الغنیمي -٧٠

  ١٧ص:محمد زین نور -٧١ 

عبد الكریم المغیلي ، ینسب لقبیلة مغیلة، وهي قبیلة مغربیة ،قاد ثورة ضد یهود ثوت المغیلي هو محمد بن  -٧٢

وأصبح مستشارا للأُسكیا محمد،لغت مؤلفاته ) بمالي(ن ثم هاجر إلى كانو،وانتقل إلى قاو عاصمة مملكة سنغاي 

وجهاد عثمان بن  تاریخ الإسلام في شمال نجیریا: محمد بل:م انظر١٥٠٣/ھ٩٠٩مؤلفاً،توفي عام ١٤حوالي 



عبد المنعم ضیفي :وهو الكتاب المسمى أنفاق المیسور في تاریخ بلاد التكرور،دراسة وتعلیق الدكتور :فودیو 

  ٦، القاهرة مصر،ص  ٢٠١١عثمان عبد النعیم،الناشر المكتبة الأزهریة للتراث ،

م والحجاز والمغرب ـ وكانم برنو جلال الدین عبد الرحمن السیوطي،عالم مشهور تنقل ما بین الشا:السیوطي -٧٣

ـ نبغ في علوم كثیرة،بغت مؤلفاته حوالي ستمائة كتاب،من أهمها الإتقان في علوم القرآن،وحسن المحاضرة في 

تاریخ الإسلام في شمال : محمد بل:م انظر١٥٠٥/ھ٩١١أخبار مصر والقاهرة والمزهر في اللغة،توفي عام 

  ٦نجیریا ،المرجع السابق ،ص

- ١٤٦٤لمغیلي مملكة كانم برنو وتحدیدا مدینتي كانو وكتسینا ومدن أخرى كثیرة في الفترة ما بین زارا -٧٤

برنو وأقام في مدینة كتسینا زمناً ثم عاد إلى مصر عام  -م،كما زار السیوطي كانم ١٤٩٩

كلیة الدعوة الدعوة الإسلامیة في إفریقیة الواقع والمستقبل،منشورات :دعبد الرحمن عمر: انظر.م١٤٧١/ھ٨٧٦

  .   ٩٤،ص١٩٩٩الإسلامیة العالمیة ، بدون ط،

  ٤٢٦حامد عبد االله أحمد،ص -٧٥

  ٤٧د محمد صالح أیوب،ص-٧٦

 ٩٠،٩٧حبیب وداعة الحسناوي،ص -٧٧ 

  ١٢٦كمال محمد عبید،ص  -٧٨

 ١٧لیوم  ٤٧٥١لحركة السنوسیة في طرابلس الغرب،مجلة الحوار المتمدن العدد شجاع عدي الحمادي ا-٧٩

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=459794 :٢٠١٥مارس 

 ٤٢٧حامد عبد االله أحمد،ص -٨٠

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D4%CC%C7%DA+%DA%CF%ED+%C7%E1%CD%E3%C7%CF%ED



